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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي
ــزداد  ــا، ت ــلولة تمام ــة، مش ــا متوقف ــذه، انه ــة ه ــاة بائس ــة حي اي
بؤســا يومــا بعــد آخــر، ملاييــن المعطليــن عــن العمــل يضعــون 
أيديهــم علــى خدودهــم، ينظــرون الــى فســحة امــل هنــا او هنــاك، 
ينظــرون الــى افــق هــو مســدود، مغلــق بالكامــل، لكنهــم يأمّلــون 
النفــس ويهدهدونهــا بكلمــات »مخــدرة« »باچــر تفــرج« و 
»الله يــرزق الجميــع« و »الله كريــم« و »مــا تضــل هيــچ”، 
وهــم يدركــون فــي قــرارة أنفســهم ان هــذه الكلمــات مــا هــي الا 
ــع  ــدأون بدف ــا يب ــم عندم ــى له ــة تتجل ــذه الحقيق ــدرات”، وه “مخ
الفواتيــر »مولــدة الكهربــاء، رفــع النفايــات، مــاء صالــح للشــرب 
»مــي ارو« تعليــم، صحــة، كارت موبايــل، خــط انترنيــت، 
ــدرك ان  ــه ي ــى التســوق اليومــي والمناســبات« لأن ــة ال بالإضاف

ــون. ــم يحزن ــاك ولا ه »لا رزاق« هن

الاف الكادحيــن والشــغيلة تعطلــت حياتهــم، باعــة »البالــة« 
ــي ســوق  ــب ف ــة والمســتهلكة، باعــة الكت ــة القديم ــدد اليدوي والع
المتنبــي، باعــة الطيــور والحيوانــات الأليفــة فــي ســوق الغــزل، 
ــة  ــواد الكهربائي ــة والم ــواد الغذائي ــدة والم ــس الجدي ــة الملاب باع
والفــرش فــي الســوق العربــي و »الشــورجة”، الحمالين وســائقي 
وعربــات  المطاعــم  عمــال  “التاكســي”،  الأجــرة  ســيارات 
المأكــولات الشــعبية، عمــال البنــاء “المســاطر” وعمــال “العلوة”؛ 
كل أولئــك وغيرهــم الكثيــر تقطعــت بهــم الســبل، انهــم يواجهــون 

مصيــرا قاتمــا.

حظــر شــامل وجزئــي، يقــال عنــه »صحــي«، مــن وبــاء فتــاك 
»كورونــا«، وزيــارة »تاريخيــة« لبابــا المســيح، وحتــى تكتمــل 
الصــورة، فــأن المــرض والبابــا تزامنــا مــع طقــوس دينيــة، 

فنصبــت الخيــم »المواكــب«، وقدمــت قوافــل الابــل »البعــران« 
ــة حــد  ــاه ســلطة الإســلاميين البدوي ــك ترع ــداد، وكل ذل ــي بغ ف
النخــاع، التــي تحظــر عليــك العمــل والمعيشــة، لكنهــا تقــدم لــك 

ــة. الخدمــات إذا مارســت الطقــوس الديني

ــن،  ــن، نحــزن ونلطــم بمــوت رجــل دي ــدوم رجــل دي ــل بق نحتف
ــل  ــا رج ــا ويقتلن ــرقنا وينهبن ــن، يس ــل دي ــم رج ــر ان يتكل ننتظ
ديــن، نســير كالقطعــان خلــف رجــل ديــن، فمــن يقودنــا ويتســلط 
علينــا هــم رجــال ديــن، اننــا حقــا شــعب بائــس، فالديــن هــو الــذي 
يصنــع الانســان هنــا وليــس العكــس، ومــا دامــت هــذه المعادلــة 
المقلوبــة موجــودة فأننــا لــن نســتطيع ان نخــرج مــن عبــاءة رجــل 
الديــن، وســتبقى التعاســة التــي يغذيهــا الديــن هــي الســائدة، لهــذا 

يجــب محاربــة هــذه التعاســة بــكل صورهــا وأشــكالها.

ان المــرض والبابــا والطقــوس الدينيــة هــي بالنتيجــة واحــد، 
فالمــرض يحجرنــا فــي منازلنــا، والبابــا أقلقنــا، لأنــه جــاء بزمــن 
انهيــار قــوى الإســلاميين، وكأنــه رفــع شــعار »يــا رجــال الديــن 
ــوى  ــد لق ــي تجدي ــة فه ــوس الديني ــا الطق انهضــوا، اتحــدوا«، ام
الإســلام السياســي، بــث الــروح فيها، فكورونــا والبابــا والطقوس 
اشــكال تعــزز مــن عزلــة الانســان، تزيــد مــن اغترابــه، تحيلــه 

الــى انســان بائــس.

كورونا+ طقوس دينية+ زيارة البابا+ سلطة الإسلاميين= انسان بائس
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ــها  ــي نعيش ــاة الت ــة الحي ــتقبلنا ونوعي ــا ومس ــلم مصيرن  ان نس
ــه.  ــم بعين ــو الوه ــك ه ــاتهم، فذل ــن ومؤسس ــال الدي ــدي رج بأي
ــر  ــة عب ــع الأنظم ــادم م ــؤ والتخ ــؤلاء بالتواط ــه ه ــم صنع وه
التأريــخ مــن اجــل اســتعباد الشــعوب واســتغلالها وارســالها الــى 
جحيــم الحــروب والاســتغلال والعبوديــة الطوعيــة التــي تخــدم 

هــذه الأطــراف. 

هــذا المخــدر الرهيــب الــذي يجعــل الجماهيــر تقبل بــكل أريحية 
الظلــم والفقــر والبــؤس، وتقســيم النــاس علــى اســاس الطوائــف 
ــة  ــة المفضل ــة الرهيب ــز والوصف ــاق الجاه ــو التري ــان ه والأدي
لــدى كل الأنظمــة الاســتغلالية بمختلــف مشــاربها وتوجهاتهــا. 
هــذا العبــئ والكابــوس منتهــي الصلاحيــة تعمــل كل قــوى العالم 
الرأســمالية لإعــادة إنتاجــه مــع كل أزمــة تواجــه هــذا النظــام. 

العلــم أثبــت بطــلان كل خرافــات وترهــات الأديــان التــي مــن 
المفتــرض دراســتها باعتبارهــا جــزء مــن التاريــخ، ورغــم كل 
مــا يحملــه الديــن مــن ســخافات لا يقبــل بهــا اي منطــق او عقــل، 
ــل  ــن اج ــن م ــف الدي ــا توظ ــا م ــة دائم ــة العالمي إلا أن الأنظم
ــة الكنائــس والجوامــع  ــاء هيمنتهــا عــن طريــق دعــم ورعاي بق

والمعابــد وصــرف المليــارات عليهــا وعلــى طقوســها وفعالياتها 
المختلفــة. 

ان الاهتمــام منقطــع النظيــر علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي 
والعالمــي بزيــارة البابــا ولقــاءه بالسيســتاني، وكل الدعايــة 
الفارغــة التــي رافقــت هــذه الزيــارة، تبيــن حجــم الخشــية علــى 
مواقــع رجــال الديــن والمؤسســة الدينيــة بشــكل عــام خصوصــا 
مــع التصــدع الكبيــر الــذي تعانيــه هــذه المؤسســة فــي منطقــة 

ــرق الأوسط.  الش

ــة  ــاج للهيمن ــادة إنت ــو إع ــة ه ــة الديني ــاج المؤسس ــادة إنت ان إع
فالبابــا والسيســتاني  العالمــي،  الرأســمالي  للنظــام  والتبعيــة 
وغيرهــم مــن أقطــاب الرجعيــة والتخلــف، خيــر مــن يمــد بعمــر 
هــذا النظــام، لأنهــم يخــدرون الشــعوب بأفيونهــم الــذي يجعــل 
ــي  ــاوت الطبق ــة والمــرض والحــروب والتف ــر والبطال مــن الفق
أمــرا ربانيــا، ومشــيئة ســماوية ليســت لهــا علاقــة بمــا يجــري 

ــاوت. ــب وتف ــن اســتغلال ونه ــى الأرض م عل

المؤسسة الدينية في خدمة الهيمنة الرأسمالية
جلال الصباغ


